
ون هديتها علخان الشيح (10 كلم جنوب غرب دمشق)، أن ت لم تتوقع أم نديم، السيدة الدمشقية القادمة لزيارة بناتها ف

هذا النحو المذل وه تقف للتفتيش كغيرها من المدنيين العابرين عل حاجز السومرية التابع للمخابرات الجوية عشية عيد

الأم.

 

كبسولة دواء واحدة وقعت ف يد عنصر الأمن وهو يفتش محفظة أم نديم، يسألها "ما بتعرف الدواء ممنوع؟"، تجيب السيدة

وقد أخرجت من جيب عباءتها علبة دواء كاملة بأنها لا تستطيع التخل عن دوائها الذي وصفه لها الطبيب، جواب السيدة لم

يمنع الضابط المفتش من رم الدواء عل طاولة المصادرات مبرراً "ممنوع يا خالت، هيك التعليمات".

تعرف أم نديم، كغيرها من الموجودين ف المان، أنها أمام نقطة التفتيش الأكثر صرامةً بين حواجز دمشق، وأن لا أحد

يجرؤ عل مجادلة عناصر الأمن ف حقهم بمرور السلع الغذائية الخاصة بأسرهم والأدوية الضرورية، فيستسلمون للتفتيش

قبل عودتهم لمنازلهم بأكياس فارغة.

ن مزاج المفتشين السيغض بصر أحد عناصر الأمن عن سلعة ضرورية يسمح بمرورها، ل وغالباً ما يراهن المدنيون عل

وعيون الضابط البير ف الغرفة الصغيرة عل يسار الحاجز لن تسمح بتهريب ما هو أكبر من حجم علبة كبريت، وفق تعبير

أم نديم الت رفضت التعليق بالمزيد بشأن إجراءات المفتش.

تفتيش دقيق:

وتعد معضمية الشام أول بلدات الغوطة الغربية الت تستقبل زائرها القادم من دمشق، وحت إن كان فارغ اليدين
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فسيتوجب عل من يستطيع دخول المدينة أن يتوقف للتفتيش والتدقيق أمام أربعة حواجز أمنية منتشرة عل مسافة تقل عن

كيلومترين.

وتواظب زينة من المدينة المحاصرة بشل شبه يوم عل اصطحاب ابنتيها إل ح المزة لإطعامهما وجبة غداء بعد أن

نفدت مؤونتها المنزلية جراء منع الحومة إدخال السلع الغذائية للمدينة الت يقطنها 40 ألفاً من المدنيين.

اكر لأطفالس الاحتفاظ بقطعت أحياناً أتجاسر عل" ل شبه يومتمر بها بش ممارسات الحواجز الت وتعلق زينة عل

عاقبة"، زينة التنها غالباً ما تصادر عند نقطة التفتيش، لقد بات معلوماً أن كل ما يؤكل لا يسمح بدخوله لمناطقنا المل

قالت إن نساء تابعات لتائب البعث يشرفن عل تفتيش النسوة عل الحواجز، اشتت من سوء معاملة العناصر للمدنيين

وتمييزهم وفق سجلاتهم المدنية المدرجة عل بطاقة الهوية.

تقول زينة "عندما يقرأ المفتش عبارة معضمية الشام عل بطاقة الهوية سيوجهن بطريقة مهينة إل امرأة مفتشة للتدقيق

."جانب الحاجز، فيما تمر أمامنا عشرات النسوة دون تدقيق أو تفتيش حت امل علوالتفتيش ال

جملة مشاكل:

وتمنع القوات الحومية المدنيين من إدخال المبالغ المالية إل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، فأي مبلغ يزيد عن

خمسة آلاف ليرة سورية سيخضع حامله للتوقيف والتحقيق، وفيما تسمح الحومة بتداول الدولار الأميرك والعملات

العالمية داخل العاصمة للبيع والشراء ف شركات الصرافة، فإن حمل ورقة من فئة مائة دولار قد يسبب لمدن عادي جملة

من المشلات عل حواجز النظام.

ويسرد عبد الرحمن التق من مدينة مضايا شهادته بهذا الصدد، ويقول إن عناصر حاجز السومرية قد أخضعوه لتحقيق

استمر ساعات لمجرد حيازته مائة دولار ارسلت له من شقيقه المقيم ف لبنان، يقول التق "خلال عودت إل منزل بجديدة

عرطوز أوقفن الحاجز أربع ساعات بسبب مائة دولار أرسلها ل شقيق، سألون عن مصدرها وعن الدليل الذي يثبت

."ادعائ

ويؤكد أنه استغن عن المبلغ ك لا يقع تحت تهمة تمويل الإرهابيين أو هذا أقنعه عنصر الأمن عل الحاجز، وأخيراً عاد

التق إل بيته سالماً، ولن خال الوفاض!.
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